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  :مقدمة

لا تشاك - أي المعجم والتركيب–يتأسس النشاط التأويلي على معنى النطق في بنائه الوضعي   

وتباينا من حيث التكرار، ولذلك فهو يجري على تعيين الحقول الدلالية والمعجمية، ومنها يتم المرور 

من المعاني الظاهرة إلى المعاني الخفية القائمة على الاستبدال اللغوي، بما يصنع شكلا ثقافيا خاصا 

  .1معا) الخطاب/المتلفظ(يندرج تحت الثقافة الكلية التي ينتمي إليها الناطق والمنطوق 

على طول القسم الثاني من  -بوصفه فعلا مقصودا-وعليه؛ سيجري العمل على تتبع التكرار   

الديوان لقيامه على صراع الإنسان مع الإنسان، ويتحقق فيه صراع الواقعين المفروض والمأمول على 

ذي يثير زمني الانحسار لا) المكان(الحرية والعودة والاغتراب بوصفها قيما معنوية، مرتبطة بالوطن 

  .كلما تعلق الأمر بالواقع المفروض أو الواقع المأمول تناسبا  والاتساع

ويتعين تبعا لهذا التكرار ما تشاكل من الملفوظات وما تباين منها بما في ذلك اللفظي    

ة إلا والمعنوي، لتنشأ حقول دلالية تشكل المعجم، وينشأ معها التأويل الحر من غير شاهد ولا قرين

  .الملفوظات المكررة التي تحيل على معان بوقع هيمنة ترددها أكثر من غيرها

يقتضي الاستبدال اللغوي في هذا الفضاء الدلالي المرور من دلالة اللفظ العادية إلى دلالة   

جديدة يفرضها المقام، فيكون اللفظ واحدا والمعاني متعددة ليس من باب المشترك اللفظي لقيامه على 

وفي هذا الإطار تتجانس . عاني المعجمية، وإنما من باب التحديد لمقتضى المقام محل الفهمالم

ورغم أن الموضوع لا . ملفوظات عدة في دلالا�ا الجديدة، لتختلف في دلالا�ا المعجمية الأصلية

لالي في يتعدى التقارب الدلالي كما يشيع في اللغة عموما، إلا أنه يصل إلى التساوي والتقايس الد

  .        الخطاب، بوصف تعدد الألفاظ واتفاق معانيها شكلا من التكرار يتشاكل معنويا ويتباين لفظيا

يقوم هذا الوضع على جملة العلاقات الداخلية للخطاب، ويصرف إليها بناء التراكيب التي 

). المخاطَب(ؤول تصنع هذه الإمكانية، ويزيدها رسوخا التوجه الثقافي المشترك بين المخاطب والم

ليحيل هذا الوضع على سيمياء الثقافة، وتعدي تعالق الدال بالمدلول إلى تعالقهما بالمرجع الخاضع 

  .لمقام يصرف اللفظ إلى المعنى الجديد، ويقربه دلاليا من ألفاظ أخرى داخل حقل معجمي واحد

                                                 
  .في حدیثھ عن التأویل الثقافي. 163صراع التأویلات، ص: بول ریكور: ینظر - 1
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فظ من عين الخطاب لا شاهده التركيب وقرينته الل ،�ذا التصور يكون التأويل بالتكرار حرا

نقطة ارتكاز أساسية ، بوصفه والتركيبيي اللفظ والتكرار دالتردّ هذا المعنى الذي يفرضه لتعيين  ،من غيره

  . )1(والأحداث وتنامي حركة النص رلتوالد الصو 

ويســــمى التكــــرار -ا الأول منهمــــا فأمــــ إن التكــــرار يجــــري علــــى فــــواتيح التراكيــــب وخواتيمهــــا؛

فيتكـــرَّر فيـــه اللفـــظ أو العبـــارة في بدايـــة الأســـطر الشـــعرية بشـــكل متتـــابع أو غـــير  - ســـتهلالي أيضـــاالا

  .  )2(متتابع، وحين يرد التكرار �ذه الصورة يعمق الدلالة بثبات الإحساس في نفس الشاعر

يتكرر فيه اللفظ في �اية الأسطر بشكل متتـابع أو ف -ويسمى تكرار النهاية أيضا-وأما الثاني 

ويكون التوازي تماثل أو تعادل المباني أوالمعاني في سطور متطابقة الكلمـات أو العبـارات . )3(عغير متتاب

  .القائمة على الازدواج الفني، وترتبط ببعضها، وتسمى بالمتطابقة أو المتوازية

يشـــيع التـــوازي بشـــكل واضـــح في الشـــعر، فينشــــأ بـــين مقطـــع شـــعري وآخـــر، أو بيـــت شــــعري 

التعبـــيري الجـــاري علـــى تكـــرار بنيـــوي في بيـــت شـــعري أو في مجموعـــة أبيـــات  ؛ إذ هـــو التشـــابه)4(وآخـــر

محــدثا تنســيقا صــوتيا بواســطة تــوزعّ الألفــاظ في العبــارة أو الجملــة أو القصــيدة الشــعرية توزيعــا  )5(شــعرية

  .إيقاعيا ينمي الصورة التعبيرية، ويبرز التجربة الفنية عند الشاعر في بلوغه الهدف التواصلي

  . قسم الثاني من الديوان على ثلاثة أزمنة تشكل بنية واحدة هي بنية الاغترابيتأسس ال

  

  

  

  

                                                 
  .    85ص ،2000یقا الشرق، الدار البیضاء، المغرب،ة الإیقاع في الشعر العربي المعاصر،إفریحرك :حسن الغرفي - 1
 . 96ص ،السابق - 2
 . 89ص، نفسھ - 3
  .7ص ، 1999، 1ط مصر، شعاع الفنیة،مطبعة الإ ،بدیع والتوازيال: حسن الشیخ عبد الواحد - 4
  .97ص التشابھ والاختلاف،: محمد مفتاح - 5

الأول، تتحول بفعل الاستخدام المقصود وبأشكال مكثفة ومعینة إلى آلی�ة تأویلی�ة؛ یجب التأكید على أن التكرار خاصیة شعریة في المقام 
غی�ره فالتام من التكرار یحیل رأسا على معنى مراد یركز علیھ ویجعلھ بؤرة للنص الشعري، وم�ازاد عن�ھ بالإض�افة اللفظی�ة زاد معن�اه وتح�ول إل�ى 

ص من�ھ فی�ھ ص�رف لمعن�ى جدی�د یعض�د الأول أو یقابل�ھ، لیحص�ل م�ن تفاعلھم�ا وتلاقحھم�ا الذي یشمل المعنى الأول ومعنى الملفوظ الثاني، وم�ا نق�
وفي جمیع الأحوال؛ فإن الزیادة على المعنى الأصلي أو الاقتصار على م�ا دون بنیت�ھ الأص�لیة یح�رك ال�نص ویجعل�ھ یكش�ف . المعنى المركب الجدید

ق وجھي الملفوظ الشعري، التكرار م�ن جھ�ة الانفع�ال الوج�داني، ووآلی�ة التأوی�ل م�ن جھ�ة عن مرامیھ التي قد لا تدرك بغیر ھذا التكرار، الذي یحق
  .إدراك ذلك الانفعال كما یجب أن یدرك

، وھ�و التك�رار ال�ذي 21كما یقول محمد مفت�اح ف�ي تحلی�ل الخط�اب الش�عري، ص) تكرار مقنن لوحدات الدال نفسھا(إن التشاكل اللفظي 
. حقیق المعنى وتعیین�ھ إل�ى جع�ل ال�نص مكان�ا للعب�ة الإیقاعی�ة، الت�ي ینبغ�ي أن تتس�اوق م�ع المعن�ى المتوص�ل إلی�ھیسري في جسد النص ویتعدى ت

  . 155الشعر المعاصر، ص 3الشعر العربي الحدیث، : ینظر محمد بنیس
یتحول من الخاصیة الش�عریة ، ف120إن التكرار بجمیع أشكالھ تشاكل لغوي یلفت الانتباه كما یرى جون كوھین في بناء لغة الشعر، ص  

   .إلى الآلیة التأویلیة دون تغییبھا، فھما تشتركان فیھ انفعالا وقصدا من الشاعر وإدراكا وفھما من المؤول
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ا أولا، ثم بالتشاكل وتركيبي الفظي االتشاكل التام تكرار تعيين بنية الخطاب في شقه الثاني بيتعلق 

  : تتعينّ أزمنة الاغترابالمعنوي والتباين اللفظي ثانيا، ل

I- زمن الثورة والرفض:  

  :01ول الجد    

  الصفحة  التردد   اللفظ   النص

  زمن  4 8 1/ 3  3       یوم  مدینتي الحزینة

  4 8 1/ 1  2       الموت
1 /2 8 4  

  حدث

  4 8 1/ 1   5       مدینتي /المدینة
4 /2 8 4  

  مكان

  حال  4 8 2/ 4    4       الصامتة/ الصمت
  حال  4 8 2/ 3  3       الحزینة /الحزن  

  

الصــمت (أساســية بوصــفها دالــةً علــى مكــان يــرتبط بحــال رتكــاز انقطــة  )مــدينتي( ل لفــظشــكَّ 

علـى تعيـين ) يـوم(لا يـدل لفـظ). يـوم(بـالزمن) المـوت(، وهي صورة ظاهرة تعقب ارتباط الحـدث)والحزن

  : ، وعندها يتعينَّ معنيان )الموت(معنوي بذاته إلا إذا أُضيف إلى لفظ 

وهــذا لــه داعيــه المــرتبط بفقــدان . النــاس جميعــا علــى الحقيقــة؛ فيكــون المــوت مــا يطــال: الأول-

  . أخيها وغيره

: وهــو مــا يجعــل بــين لفظــي. علــى الاســتبدال؛ فيكــون الــزمن محــدّدا لبدايــة الاحــتلال: الثــاني-

  .وهو المرجح في هذا المقام. تقاربا دلاليا، يقوم فيه الأول مقام الثاني) الاحتلال(و) الموت(

واصــفا حــال  ،)مــدينتي يــوم المــوت والصــمت والحــزن(: ة التاليــةوعلــى هــذا؛ يعطــي التكــرار الجملــ

وإنما وقع التركيز على المكان لأنه الأهـم، ومـا حـال المدينـة يغـني عـن حـال الإنسـان؛ فـإذا كـان . المكان

ويمكــن صــوغ الجملــة . الحــزن قــد عــمَّ المدينــة، فمــا يكــون حــال الإنســان؟ وهــو محمــول في الحــال الكليــة

ولـذلك يقُبـَل هـذا التركيـز علـى . )الصـمت والحـزن مـدينتي]ساد[يوم الموت( :بتقدير حذف الفعل

  . المكان وتقديمه على الإنسان، بل وجعله من جملة المكان من غير استقلال دلالي

: وعلى مستوى التركيب، يتجسيد التكرار من خلال تواز في كلمات البدايـة المتمثلـة في لفظـتي

  :في  قولها) الصمت(و) يوم(

  رأينا الموت والخيانة  يوم(
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  أسلمت ميوم اندحار الموج، يو ...

  بشاعة القيعان للضياء وجهها  

  ترمّد الرجاء

  واختنقت بغصَّة البلاء

  )1( )مدينتي الحزينة

  :وفي قولها

  الصمت في مدينتي(

  الصمت كالجبال رابض

  كالليل غامض، الصمت فاجع

  محمَّل

  )2()بوطأة الموت وبالهزيمة

ع المفـــروض في رؤيـــة المـــوت بقيــام دولـــة الاحـــتلال والخيانـــة في تواطـــؤ الانكليـــز هــذه صـــورة الواقـــ

   .معه؛ ولذلك يغيب الرجاء ويحدث الاختناق ويسود الحزن والصمت لهول الفاجعة

فاكتســـب صـــفتي الثقـــل ) رابـــض(المشـــبه معنويـــا بالجبـــال الترقـــب بقرينـــة ) الصـــمت(وفي لفـــظ 

فاكتســب صــفتي الظــلام والعــتم، لــذلك كــان الصــمت فاجعــا ) غــامض(والثبــات، وبالليــل زمنــا بقرينــة 

إن في فضـــاء الصـــمت القـــوة والديمومـــة اللتـــين تصـــنعان في . بوصـــفه حـــالا حادثـــة في حيـــاة أهـــل المدينـــة

غيَّـــب قبـــل هـــذا الـــزمن بالحمايـــة 
ُ
الـــنفس شـــعورا بالفاجعـــة عنـــد الإنســـان، وهـــو غـــير مـــذكور صـــراحة، والم

والاحتمـــال الثــاني، أن يكـــون . ان هـــو الغايــة والهــدف، وهـــذا احتمــالالبريطانيــة ثم بوعــد بلفـــور، والمكــ

، ومـــا حصـــل الاحـــتلال إلا لاستضـــعاف المغيَّـــب مـــن -وهـــو استشـــراف منهـــا-الإنســـان قاصـــرا في ذاتـــه

مقتصــرا ) مــدينتي الحزينــة( :البشــر، ليصــنع القــوي انتصــاراته ويثبــت هزيمــة غــيره، ولــذلك جــاء العنــوان

  .دث، وهو الظاهر من الإحصاء كما في الجدول السابقعلى المكان وحاله بعد الح

  :02الجدول 

  الصفحة  التردد  اللفظ   النص
  مكان  4 8 3/ 2      2   مدینتي  الطاعون

ظاھرة   4 8 3/ 2  3  الریاح

                                                 
  وھو تكرار غیر تام .481ص الدیوان ، - 1
  .أیضا ھو تكرار غیر تام .482ص ،الدیوان - 2
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  )حدث(طبیعیة  4 8 4/ 1
  4 8 3/ 1  2  السحاب

1 /4 8 4  
ظاھرة 
  )حدث(طبیعیة

  4 8 3/ 1  4  الأمطار
3 /4 8 4  

ظاھرة 
  )حدث(عیةطبی

     

الريــاح : (، والحــدث في مظــاهر الطبيعــة)مــدينتي(يشــمل التكــرار في هــذا الــنص المكــان مُعيـَنًــا في

  :وعليه؛ يحتمل التعبير وجهين). والسحاب والأمطار

على الحقيقة، فتكون مظاهر الطبيعة مطهرة للمدينة من الطاعون؛ إذ هو وبـاء لا ينهيـه :الأول  

ويتعـــينَّ علـــى هـــذا حـــدثان يتعاقبـــان . ويا،كمـــا أن الطـــاعون ابـــتلاء علـــويإلا المطـــر بوصـــفه خلاصـــا عل

حصولا، وباء ينتشر، ورياح وأمطار ترفعه، ويُـغَيَّبُ الإنسـان فيهمـا معـا، فـلا هـو سـبب في نـزول الـبلاء 

  . ولا في رفعه إلا تضرعا ودعاءً وتقربا

ــــرفض فيكــــون الطــــاعون الاحــــتلال، ومظــــاهر الطب علــــى الاســــتبدال، :الثــــاني   يعــــة الغضــــب وال

والمقاومــة، وكلهــا منوطــة بالإنســان الــذي يــرد كيــد الإنســان ويصــارعه، وبــذلك يكــون مــذكورا في صــور 

الطبيعة الحاملـة لمعـنى الخـير كمـا كـان الطـاعون حـاملا لمعـنى الشـر والإفنـاء، ولعـل في الطبيعـة مـا يضـمن 

اسـتبدال بـينّ؛ ذلـك أن الـرد مـن أول  وفي هـذا وجـه. التجدد، فهي التي لا تفنى مطلقا، وفناؤها مؤقـت

لقاء لا يعني النصر، بل قد يتعدد ويطول، ولا يحصل النصـر إلا بالغضـب المتواصـل والمثـابرة علـى فكـرة 

الخــلاص، وهــو مــا يســتدعي حيــاةً دائمــة، لا يجــدها الإنســان إلا في الطبيعــة، ولــن يكــون لهــا في حيــاة 

و�ــذا يمكــن فهـــم . ف، لضــمان اســتمرارها وتوهجهــاالإنســان وجــود إلا إذا واصــل الخلــف عمــل الســل

  :03، كما في الجدول تكرار التركيب في ذات النص على هذا المعنى
  الصفحة   التردد  التركیب   النص

ھبي وسوقي نحونا االسحاب یا   الطاعون
  ریاح

2  1 /3 8 4  
1 /4 8 4  

  حدث

  حدث  4 8 4/ 3  3  ولتنزل الأمطار

    

  :ة من الأسى والحزن في نفس الشاعرة، يؤكده قولهالقد سبَّبَ هذا الوضع حال

  ]الموبوء الفضاء= الحال[------------أهتف من قرارة الأحزان بالرياح(-

  هبي وسوقي نحونا السحاب يا رياح  

  وأنزلي الأمطار  
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  ]الفضاء السليم)= غاية(التطهير[----------------تطهر الهواء في مدينتي  

 اب يا رياح    هبي وسوقي نحونا السح  

                                        ولتنزل الأمطار   

  ]العلة المزيلة[---------------------- ولتنزل الأمطار  

  )1()ولتنزل الأمطار  

وفيـه احتمـال أن يكـون رد الفعـل غائبـا تمامـا، أو هـو موجـود ولكـن لـيس بـالقوة والعنـف اللازمـين لرفــع 

ظــــر القــــدوم وحشــــد الهمــــم للــــتخلص مــــن الوبــــاء، بفعــــل الاســــتقبال المحمــــول في هــــذا الــــبلاء، فهــــي تنت

وفي الصــــورة مجملــــةً ثــــلاث ). وأنــــزلي، وتطهــــر، ولتنــــزل أهتــــف، وهــــبي، وســــوقي،: (الاســــتخدام اللغــــوي

  :محطات

  .تصوير للحال القائمة بوصفها واقعا قائما مفروضا، تحمل الفضاء الموبوء والمرفوض -

 .و الغاية من الانفعال، ولازم الحال القائمةتعيين للفضاء السليم وه -

وبـــذلك ينشـــأ صـــراع بـــين الـــواقعين علـــى . تعيـــين للعلَّـــة المزيلـــة لهـــذه الحـــال، وهـــو الواقـــع المـــأمول -

  : مستويين

  .الذي يحيل على الرغبة في الخلاص -وهو النفسي-عند الشاعرة وعند أهل مدينتها  الأول

ــانيو الاستشــراف عنــدها أنَّ رفــع الوبــاء لا يــأتي إلا بــدعم عنــدها، وهــو الــواقعي، فقــد دلّ  الث

ومـا في المدينـة ينطبـق علـى . ، وهـو الحـادث اسـتقبالا)أمطـار/سحب/رياح(فيه القوى وتتكامل تتضافر

  .  الوطن باحتمال التحول الدلالي، وما التكاتف إلا الأمة في عطائها الجماعي

  :04الجدول 

  الصفحة  التردد  اللفظ   النص 
  زمن  8 4 2/7  2  یوم  والشجرة الطوفان

  4 8 8/ 3  6  الشجرة
3 /9 8 4  

  مكان/نبات

  نبات  4 8 8/ 2  2  جذور
    4 8 8/ 3  3  عفو

  مكان  4 8 8/ 2  2  الأعماق
  نورال  4 8 9/ 2  2  الشمس

  كائن حي  4 8 4/9  4  الطیر  

    
                                                 

  .والتكرار ھنا تام .483ص ،الدیوان - 1
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ورها الشــجرة مــن جــذ] تســتمد[فــي زمــن الطوفــان، : (يفــترض أن يكــون محمــول هــذا الــتردد

وفي ذلــك تعيــين لــزمن المحنــة . ])شموخــا[الشــمس ] صــلابتها وقيامهــا الأبــدي حــتى تعــانق[وأعماقهــا 

، الضــاربة في عمــق الأرض أصــالةً والبالغــة عنــان الســماء )الشــجرة(، ورمــز التحــدي والصــمود)الطوفــان(

لعلـــوي نحــــو مجـــدا وإيبــــاءً، فـــإن أتــــى الطوفـــان علــــى جـــذعها، تصــــدت لـــه بتشــــبثها في تربتهـــا، ورقيهــــا ا

الشمس، فهي أكبر مـن أن يهويهـا هـول الطوفـان، فـإذا كـان الطوفـان هـو غضـب الطبيعـة المهـزوم أمـام 

 صــمود الشــجرة، فهــو إذن طوفــان ضــعيف، أو هــو طوفــان ولكــن الشــجرة أشــد قــوةً منــه وأكثــر مراسًــا،

، فيتعلــق بتعيــين وأمــا الخفــي. وهــذا الاحتمــال الظــاهر علــى الحقيقــة. ولــذلك يجــد فيهــا الطــير مــلاذا لــه

الزمن وهوية الشجرة والشمس والطير؛ فإن كـان زمـن الطوفـان هـو زمـن تـدفق الاحـتلال علـى الأراضـي 

العربية في فلسطين، كانت الشجرة إما الإنسان المتجدد بتجدد الشجرة وفق الفصول حياةً ففناءً مؤقتا 

علـى -في الحـالين معـا-مـا يحيـل فحياةً من جديـد، وإمـا هـي الأرض الـتي تـأبى السـقوط والخضـوع، وهـو

توقــع تـــأخر النصـــر، الـــذي لا يكـــون معيَّنـــا إلا في آخـــر الأمــر، بمـــا ينمـــي لحـــن الثـــورة والـــرفض والكفـــاح 

الدؤوب، لتكـون الشـمس هـي الحريـة المفتقـدة والمرجـو تحقيقهـا، والأمـل الـذي يسـتحق الإنسـان العـيش 

نتصـــار الخـــير علـــى الشـــر، وتحقـــق العـــدل، مــن أجلـــه، لأن في التعـــويض الـــذي يعقـــب الفقـــدان صــورة لا

وأمـا الطـير فهـو الإنسـان المهـاجر أو المهجَّـر، الـذي . والحقيقة التي لا بد أن يؤول إليها كل وضع مماثل

ينبغي له أن يعود إلى أرضه، وفي هذا تفصيل مهـم؛ فالإنسـان مقـيم معـاد متحمـل لكـل مـا في تواجـده 

يا، شـاهد علـى  ممارسـات الاحـتلال، الـتي جعلتـه يحاربـه مـن بالأرض من المشاق، وغائب في بلاد الـدن

  .خارج الديار، ناشدا الحرية المفتقدة

إن الحريــة في علـــو شـــأ�ا رفيقـــة للشـــمس، مـــن نورهــا يســـتمد الإنســـان حياتـــه المرتبطـــة بـــالأرض 

إن . له لا الإنسان ينعم �ا، ولا هي فيه قيمة وصفة-أي المكان–مكاناً، يمارس فيه حريته، ومن دونه 

  :05الجدول هذا التوقع يؤكده تردد التراكيب كما في 
  الصفحة  التردد  التركیب   النص 

  السقوط  4 8 8/ 2  2  ھوت الشجرة   الطوفان والشجرة

  النھوض/النھضة  4 8 9/ 2  2  ستقوم الشجرة
  العودة  4 8 9/ 4  4  سیأتي الطیر

لاحتلال، وهـــو معـــينَّ علـــى الحقيقـــة يـــؤدي التركيـــب الأول في الجـــدول معـــنى الســـقوط القـــائم بـــا

ويؤدي الثاني معنى النهوض المناهض للسقوط بفعل الثـورة والـرفض، وهـو ). هوت(بدليل الفعل الماضي
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، ونحـــوه محمـــول الثالـــث مـــن التراكيـــب زمنـــا )ســـتقوم(معـــينَّ بـــالتوقع بـــدليل التســـويف في الفعـــل المضـــارع

  ...لتحرير، مؤكدةً فكرة الانتصار في الأخيروالذي يستشرف العودة لأبناء الوطن المحتل بعد ا

الإنســـان تمـــت بعـــد الاحـــتلال، وســـتكون /يؤكـــد تـــردد التراكيـــب الثلاثـــة علـــى أن مغـــادرة الطـــير

العودة بعد ا�زامه، وهو ما يبرر تقديم فعلي السـقوط والقيـام وتـأخير فعـل العـودة، بوصـف خروجـه مـن 

  .شروعاحقًا مالأرض حريةً منه أو إرغاما له، وعودته 

  هوت الشجرة(-  

  الواقع المفروض=الفناء/]الا�يار/السقوط[-------------- ور مرتوية ذعفو ج   

  ستقوم الشجرة   

                      _ستقوم الشجرة والأغصان   

  ستنمو في الشمس وتخضر   

  ]الحرية/النصر[---------------وستورق ضحكات الشجرة    

  وسيأتي الطير   

  الواقع المأمول = الحياة                                             بد سيأتي الطير  لا   

  سيأتي الطير           

  ]العودة[--------------------  ) 1()سيأتي الطير          

إن الســقوط يشــمل الإنســان والأرض معــا، كمــا يشــمل فقــدان الإنســان لهــا، والنصــر عــودة إلى   

، ولــذلك فــإن نمــو الأغصــان في الشــمس واخضــرارها حيــاة بعــد فنــاء، وضــحك الشــجر حــال الاعتــدال

وفي الانتقــال مــن حــال إلى حــال تحــول وصــراع . المــورق غبطــة بعــد عبــوس، والعــودة تعــويض بعــد فقــدان

  . بين الواقعين المأمول انتهاءً والمفروض ابتداءً 

ال، بمــا يقتضـــي الحـــدث وتصــوير يتعــين مــن هـــذا الوضــع وجـــود الإنســان والمكـــان والزمــان والحـــ  

  . عرف وتشيعراد لها أن تُ وجود قصة من خصائصها عدم التصريح بمكونا�ا، ويُ 

  :06الجدول 
  الصفحة  التردد  اللفظ   النص

  4 9 0/ 2  3  حبیبنا/حبنا/الحبیب  حي أبدا
1 /1 9 4  

  الشعور 
الإنسان أو القیمة 

                                                 
، وص�ورة غی�ر )_س�تقوم الش�جرة والأغص�ان/ستقوم الشجرة: (في قولھا والتكرار ھنا یأخذ صورة غیر التام بالزیادة. 489-488ص الدیوان ، - 1

  ).سیأتي الطیر/سیأتي الطیر/لابد سیأتي الطیر: ( التام بالنقصان في قولھا
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  المعنویة
  4 9 0/ 1  2  عذابنا/العذاب 

1 /1 9 4  
  الحال= لمعاناةا

الإطار الزماني   4 9 1/ 2  2  الحیاة
  والمكاني

  

والتعيـين ) حبيبنـا/حبنـا(إنَّ الحب يقع موقع ما قـد يطـال النـاس جميعـا، غـير أن التعيـين بالنسـبة 

يصرف الحب من الإنسان والحال المفردة إلى ما يفوقه ويشـترك فيـه الكـل، وهـو غـير ) الحبيب(بالتعريف

العلـة والسـبب، خاصـة  عـنمـر إلى المعانـاة، بمـا يتطلـب البحـث ن مع العذاب، صار الأفإذا اقتر . لالأو 

  ... وهو عائد على الجمع كحال الحب

العادة أن يكـون الحـب شـعورا مقبـولا في كـل حالاتـه مـا دام ينتهـي بمـا يحيـي الـنفس، لكـنَّ حبـا 

 -بوصـفها إطـارا زمانيـا ومكانيـا لـه-يفقد عذوبته وتميـزه أمـام كـمّ العـذاب المشـترك مصـيرا، يجعـل الحيـاة 

ذات قيمـــة، وتســـتحق أن يعيشـــها الإنســـان، ليرفـــع حالـــة العـــذاب والمعانـــاة المرافقـــة للحـــب، وتســـتحيل 

  .          الحياة بعد ذلك شعورا لطيفا طيبا، ينعم الإنسان فيه بقيمة الحب مهما كانت غايتها المصروفة إليها

  :ب في حياة واحدة تعيينا لواحدة من حالينيفترض أن يكون اجتماع الحب والعذا

  .، للبؤس والانحسار النفسي وسوء العاقبة، بما يفرض رفعهاالأولى

مــن النــاس، وهــي حــال الحيــاة فيهــا اتســاع  اللــذة والاغتبــاط والتــنعم بمــا لا يطــال كثــير الثانيــة، و

لين معًــا، ومــدار المعــنى في  والرغبــة في العــيش لا تنطفــيء في الحــا. ورضــى وتحقيــق للمــنى والغايــات العلــى

كل ذلـك هـي القـرائن الكامنـة في الـترددات اللفظيـة السـالفة؛ فاجتمعـت صـورتان متناقضـتان، لكنهمـا 

، الـــتي يتســـاوى فيهـــا الجـــرح العميـــق والعـــذاب انصـــهرتا في معـــنى واحـــد جســـد الصـــورة الشـــعرية المطلوبـــة

  :كبلا ومحتلا، يحيا رغم العذاب والألموالحب الوحيد، والكل وفي جميع الحالات هو الوطن جريحا وم

  يا وطني الحبيب لا، مهما تَدُر(-

  عليك في متاهة الظلم

  طاحونة العذاب والألم 

  لن يستطيعوا يا حبيبنا 

  أن يفقأوا عينيك، لن

  ليقتلوا الأحلام والأمل
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  ليصلبوا حرية البناء والعمل

  ليسرقوا الضحكات من أطفالنا

  ائناليهدموا ، ليحرقوا، فمن شق

  –من حزننا الكبير، من لزوجة 

  الدماء في جدراننا
  ستبعث الحياة فيك من جديد(..) 

  يا جرحنا العميق أنت يا عذابنا   

  ) 1()يا حبنا الوحيد   

يتعــين مــن الملفــوظ الشــعري أن حــالتي الانحســار والاتســاع تتعاقبــان، ليبقــى الثــاني أمــلا يرجــى،   

والسـطو يطـال الـوطن مكانـا وعلـةً للنـزاع،  ،حكي في زمـان النهـب وممارسةً لا تنقطع، مادام في الوضع

/ صــلب الحريــة/قتــل الأحــلام والأمــل/فقــأ العينــين: (مــن جهــةمــلأ الحيــاة خرابــا الــذي امــتلأ حــدثا مفنيــا 

، ليتعـين حـدوث الفنـاء )ستبعث الحيـاة فيـك مـن جديـد: (، وباعثا للحياة من جهة ثانية)الهدم والحرق

  . ة بالحرية والنصر أو بممارسة التحرر، وحمل لواء النضال والكفاحبالاحتلال، والحيا

يقتضـــــي هـــــذا الوضـــــع أن تكـــــون الحيـــــاة في الحاضـــــر قـــــد انتفـــــت، ليكـــــون بعثهـــــا في المســـــتقبل   

عـودةً إلى ) بعـد التحـرر(حيـاة —)أثنـاءه(فناء —)قبل الاحتلال(حياة : مستساغا، بما يجعل التعاقب

هويـة العينـين في فعـل الفقـأ، وصـلب الحريـة، لأن بـاقي أفعـال الاحـتلال  يبقى أن تحـدَّد. حال الاعتدال

يبـــدو أن في الصـــلب إعـــدام وتشـــنيع ورغبـــة في إظهـــار الـــبطش تخويفـــا ونشـــرا للـــذعر، . مفهومـــة معلومـــة

وقتلا للنفوس الثـائرة، وقـد اختـارت الشـاعرة صـورة معادلـة لصـورة المسـيح في حادثـة الصـلب، فلـم يغُـن 

وفي هذا التصوير تلميح ملفت للتوجه الديني عنـد المحتـل لنشـر . الحق ولو بعد حين ذلك من أن يظهر

وأمـــا فقـــأ العينـــين، فيتطلـــب تشـــبيها . عقيدتـــه وإشـــاعتها، وعنـــد الشـــاعرة لإظهـــار الظلـــم وتوقـــع النصـــر

بالإنســان حــتى يكــون فعــل الســمل لــه صــورته الــتي تقابــل مــا يحــدث بعــد الاحــتلال، غــير أن الــوطن في 

يـــوحي بالضـــفتين الغربيـــة والشـــرقية، ومـــا فقأهمـــا إلا وضـــع اليـــد عليهمـــا بكـــل ) العينـــين(البشـــرية صـــورته 

  :07الجدول  أصناف العدوان والبطش، وهو ما سيظهر مع محمول النص المـوالي في

  

                                                 
لتكرار الصوتي أولھ لام التعلیل المرتبطة بالفعل المضارع ف�ي في النص تواز بالنقصان أولھ النداء، وتواز یقوم على ا .491-490ص، الدیوان - 1
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  الصفحة  التردد  اللفظ   النص

رسالة الى طفلین 
  في الضفة الشرقیة

  4 9 5/ 1  5  حكایا/حكایة
1 /7 9 4  
3 /8 9 4  

  فعل سردي

  4 9 5/ 1  3  طفلیة/الطفولة 
1 /6 9 4  
1 /7 9 4   

  

  إنسان  4 9 5/ 2  2  عمر
  الدعة---لعبة  4 9 5/ 2  2  الحبل
             4 9 6/ 2  2  ھدیة

  حال  4 9 6/ 2  2  الخیال
  4 9 6/ 1  5  أحبتي

3 /7 9 4  
1 /8 9 4  

  أسلوب سردي

   4 9 7/ 5  6  قصة/أقاصیص/قصص
1 /8 9 4  

  سردي فعل

  إنسان/حال  4 9 8/ 3  3  المشتتون/الشتات 
  حال  4 9 8/ 2  2  الضیاع
  وسیلة  4 9 8/ 2  2  الكفاح

    

، والمكــان )المشــتتون/أبي/عمــر/صــغيرتي/طفلــة صــغيرة=كــرمتي(يظهــر التكــرار الإنســان في ألفــاظ 

، والحـال في )المـوت/العبور(، والحدث في ألفاظ )أرض/بيسان/القمح]حقول/ [جسور/النهر(في ألفاظ 

ن يالحنــين والضــياع المشــتت يجــر: (، ليكــون المحمــول الــدلالي بتقــدير)الكفــاح/الضــياع/الحنــين(ألفــاظ 

إن ). الكفــاح ]بمــا ينمــي[المــوت،  ]فــلا يجــدون إلا[حقــول القمــح،  ]لمعانقــة[إلــى عبــور الجســور 

مـــن جســـور للعبـــور ينســـيهم الاحـــتلال ومـــا ينصـــبه  الأرض مكـــان لهـــم تعـــودوا المـــرح فيـــه،الشـــعور بـــأن 

  .المحروس، فتكررت الصورة حتى تحولت إلى قصص تسرد على مسامع الأشهاد

يستدعي وصل الضفتين الاستقلال أو وسـيلة غـير العبـور والجسـور، وهـو مـا يظهـر مـع التكـرار   

  :08الجدول في  التركيبي
  الصفحة   التردد  التركیب  النص

رس��الة ال��ى طفل��ین ف��ي 
  الضفة الشرقیة

  4 9 2/ 2  4  لو أطیر/یرأود لو أط
1 /3 9 4  
1 /4 9 4  

  فعل العبور

  الترقب/التربص  4 9 2/ 2  2  ھم ھنا یرابطون
  روح الإفناء  4 9 3/ 2  2  الموت رابض

م����������������ات ج����������������دك 
م��ات أب��ي م��ن /الح��زین

  الإفناء  4 9 5/ 2  2
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  حزنھ
مت�����ى وكی�����ف تنتھ�����ي 
حكای������������ة الش������������تات 

  والضیاع

  كیفیة/ زمن : التساؤل  4  9 8/ 2  2

    

ق الجســـور بالحريـــة الـــتي كانـــت قبـــل الاحـــتلال تعـــني الفنـــاء المحتـــوم، والعبـــور يـــن العبـــور عـــن طر إ

لم يبق إلا الطيران أمنية لوصل الضفتين ولمّ شمل الأحبـة والأقـارب، وعلـى ... مطلب ملح وغاية سامية

يـا الشـتات أساس فقدان القدرة عليه بالطبيعة والوضـع القـائم، جـاء التسـاؤل عـن زمـن انتهـاء كـل حكا

لم يجــد طريقـــه للنجــاح، فكأ�ــا تريــد حـــلا  -وهــو الكفــاح-غــير أن الكيــف وإن تعــينَّ ســـلفا. والضــياع

  ... آخر، لم يتعين عندها

يظهـــر أن فعـــل الإفنـــاء لم يســـتثن الأطفـــال، بـــل هـــم مـــادة حيـــة لـــه، تعـــددت وصـــارت مشـــهدا 

لهم أيــدي العـدو مباشـرةً، لأن الحــزن نــا قـاتلا عنـد المشــتتين، فلـيس شـرطا أن تنـايمألوفـا عنـد النـاس، حز 

هــي إذن اســتغاثة وواســتنجاد، قــد يكــون فيهــا الفــتح، . والشــعور بــالنقص والاغــتراب يفنــيهم ويبيــدهم

      ...   ، لعلها الحل الذي ينهي قصص الشتات والضياع)وامعتصماه(استغاثة إلى مثل المعتصم 

  لو أطير  يا كرمتي أودُّ ( - 

  يرعلى جناح الشوق لو أط 

  لو أطير يا غزالتي أودُّ  

  ) 1()لو أطير عبر المدى، أودُّ  

إن في الإلحــاح علــى الطــيران رغبــة في الحيــاة بحنــين وشــوق عــارمين، وكأنــه الحــل الــذي يــتم أمــلا   

  :09الجدول، كما يتعين مع إلى أن يأتي الحل الحقيقي، حل لا يخلو من الفداء وبذل النفس
  الصفحة  التردد  اللفظ  النص

  5 0 4/ 2  5  یوم/الیوم  دائي والأرضالف
2 /8 0 5  
1 /9 0 5  

  الزمن

  5 0 4/ 3  4  الكلمات/الكلمة
1 /9 0 5  

  خطاب

  5 0 4/ 1  3  اللیل
2 /7 0 5  

  ؟

  5 0 5/ 1  7  أرض
2 /6 0 5   

  مكان

                                                 
 .والتكرار ھنا تكرار الخواتیم والنھایات وھو لیس تاما .492ص، الدیوان - 1
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1 /8 0 5  
2 /9 0 5  
1 /0 1 5  

  5 0 5/ 1  3  أماه
2 /6 0 5  

  الإنسان

  5 0 6/ 2  5  ولدي
1 /7 0 5  
2 /9 0 5  

  الإنسان

  5 0 6/ 1  2  كبدي
1 /9 0 5  

  الإنسان

   5 0 6/ 1  2  النبض
1 /9 0 5  

  ..الحیاة..

  5 0 6/ 1  3  الفرح
2 /7 0 5  

  حال

  القداسة  5 0 7/ 2  2  القرآن
    5 0 6/ 1  2  موعد

1 /7 0 5  
  زمن

  5 0 6/ 1  2  الوصول
1 /7 0 5  

  غایة

  الرفعة/السمو  5 0 8/ 2  2  السماء
    5 0 9/ 2  2  كریمةال/كریمة

  5 0 9/ 1  3  الربوات 
2/0 1 5  

  مكان

/ ؟الفناء   5 1 0/ 4  4  الموت
  الاحتلال

، )أماه وولدي وكبدي(، والإنسان بثلاثة ألفاظ )اليوم وموعد(يتعين من التكرار الزمن بلفظين   

ث مـا في زمـن مسـرحا لحـد) الأرض والربـوات(والكل طرفان؛ لأن الولد والكبد واحـد، والمكـان بلفظـي 

معــــين، يتحــــدد فيــــه خطــــاب حــــول الوصــــول والســــمو غايــــةً، والفــــرح حــــالا وشــــعورا، والقــــرآن قداســــةً 

وطمأنينــةً، ممــا يــوحي باســتبدال الحيــاة بالشــهادة قناعــةً ورضــى، فليســت الــنفس أعــزُّ مــن الــوطن، الــذي 

يا للشـهادة ولكنهـا وعلـى هـذا؛ يكـون المـوت مسـاو . في سبيله الموتيورث الكرامة ويرفع المكانة عند 

. الـدال عليـه بـالأثر، وهـو احتمـال الليـلإلا أن يكـون قائمـا مقـام الاحـتلال، فيتسـاوى مـع .. لم تذكر

وهمــا احتمــالان يحملهمــا تكــرار . زمنــا يناســب حــال الكفــاح والنيــل مــن العــدو الليــلويحتمــل أن يكــون 

  :10الجدول التركيب، كما في 

  الصفحة  التردد  التركیب  النص
  الوعید/التحدي  5 1 0/ 2  2  في أرض لن یقھرھا الموت  ائي والأرضالفد

  



 التكرار...التأویل الحر: الفصل الخامس
 

 304

فــالموت في ؛ إن المــوت الــذي لا يقهــر الأرض يحيــل علــى التحــدي ونغمــة مــن الوعيــد للمحتــل

 كمــا يحيـل أيضـا علــى نغمـة التحــدي. سـبيل الـوطن، لا يحجــم النـاس عنــه، بـل ينشـدونه ويبحثــون عنـه

والمــوت هنــا هــو الاحــتلال .. دةً جعلــت الحريــة غايــةً، يجــب تحصــيلهاد للعــدو مــن أنــه لا يقهــر إرايــوالوع

  :إن هذه الحال تمرُّ عبر مشهدين .عينًا

الأول منهمـــا حـــوار ذاتي، يرتفـــع فيـــه لحـــن الرصـــاص، ويســـقط فيـــه كـــل ســـلاح خلافـــه، حـــتى 

  :   الكلمة التي تصف الحال وتعبر عن الشعور صارت لا تجدي ولا تنفع

  ا أكتب؟أجلس كي أكتب، ماذ( -

  ]التحول[------------------------ماجدوى القول؟  

  يا أهلي، يا بلدي، يا شعبي  

  ما أحقر أن أجلس كي أكتب                         

  في هذا اليوم                                          

  )1()هل أحمي أهلي بالكلمة؟  

كانــت الكتابــة شــكلا مــن أشــكال -ســلفا للــزمنوهــو محســوم –لمــا كــان زمــن الصــراع مــع الــزمن   

التنفــيس عــن الكــرب، لكــن الآن الكتابــة لا نفــع فيهــا، ولا في القــول؛ لأن الشــاعرة تعــرف غايــة صــراع 

الإنســـان مـــع الإنســـان، كمـــا تجهـــل علَّـــة فـــراق الأحبـــة والأقـــارب في زمـــن الحاجـــة إلـــيهم، إنـــه الـــنقص 

  .والفقدان

ار مـؤثر بـين الفـدائي وأمـه، فهمـا يتحـديان الواقـع ويتشـبثان والثاني، المشهد الذي يدور فيه حو 

  :بالأمل وروح العزيمة

  ماض أنا أماه(-

  ]العزم[--------------------ماض مع الرفاق  

   ]النصر أو الشهادة[---------------------لموعدي  

  النبض لوكل ما لدي، ك  

  والحب والإيثار والعبادة  

  ]الفداء[----------------  ضأبذله لأجلها، للأر   

                                                 
  .504ص، الدیوان - 1
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  يا ولدي:-   

  ]رجاء فيه استثارة عاطفة البنوة/الحرقة/التريث/الاستعطاف[----------يا كبدي      

  ]الاستقلال/الحرية[-------------موكب الفرحأماه :-    

  ]طول الأمد[---------------------لم يأت بعد    

  لا تحزني إذا سقطت قبل:-    

  ]التضحية/الوصية[------ )1()موعد الوصول                    

في المشــــهد صــــورة لصــــراع بــــين غريــــزة البنــــوة الــــتي تثــــير عاطفــــة الأمومــــة، وبــــين الواجــــب الــــذي 

يســــتدعي إيثــــار الــــوطن علــــى الأم، والعبــــادة بــــالتقرب إلى االله بالشــــهادة والجهــــاد ومناهضــــة العــــدوان، 

ه عزمــه ومضـيه إلى موعـد النصــر أو الشـهادة فـداءً، وهــو ظــاهر لا يخفـى، يترجمـ -الـوطن والأم-وحبُّهمـا

يعلـم بعُــد التحقيــق، كمــا يعلـم قــرب موعــد الســقوط، ولــذلك يرجـو أن لا تحــزن، فصــنيعه مفخــرة، بمثلــه 

  .وفعله ترى الأرض حريتها، وتستعيد عافيتها كما ستكون حال أمه عندئذ، وكلتاهما أم له

، تعــود الأم وحيــدة تصــلي وتتضــرع الى االله بالــدعاء في بعــد هــذه العزيمــة الــتي لا تعــرف التراجــع

  :، تؤثر ما آثر عليها، مقتنعةً بفعلهمشهد أحادي الطرف بعيدا عن مسمع ابنها

  ]الزمن أو الاحتلال[----------------في خيمة الليل(-

  ]المكان[ ----------------وفي رحابة العراء 

  ]حال[-------------------قامت تصلي

  ]تضرع/تعبد[----------وجهها  ،لى السماءإورفعت 

  يا ولدي (

  يا كبدي 

  ذهب فما أعز منك يا بنيا

  )2()إلا الأرض 

يضـــفي علـــى العبـــادة صـــفتي الإخـــلاص والصـــدق،  -باحتمـــال الليـــل زمنـــا-إن العـــراء والظلمـــة  

إلى تحقيــق  لا يعــرف إلا التقــرب للمعبــود، ولا يهــدف إلا -الأم والولــد–فيكــون القــرار اختيــارا منهمــا 

الأرض أولا ...غايــة كــل حــادث قبلهــا في ســبيلها غايــة في ذاتــه، فــنعم القــرار ونعــم الصــبر ونعــم الفــداء

                                                 
  .506صالدیوان،  - 1
 .508ص ،الدیوان - 2
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أرض محـررة وإنسـان كـريم مهمـا  ..والولد فداء لها، والفناء في سـبيلها يولـد عـودة حـال مـا قبـل الاحـتلال

و الاحــتلال كمــا في المواضــع والاحتمــال الثــاني أن يكــون الليــل هــ. كــان الــثمن ومهمــا كانــت الصــعاب

الســـابقة، فيكـــون فعلهـــا شـــكلا مـــن أشـــكال التحـــدي للمحتـــل؛ إذ العبـــادة والتضـــرع في المـــلأ رغـــم مـــا 

. يفرضـه علـى الـبلاد والعبـاد مـن قيـود دليـل علـى الـرفض والثـورة، وهـي بـذلك كابنهـا، فتكامـل عملهمـا

عند كل أبنـاء الأرض المغتصـبة، فكـان فعـلا  إن اتخاذ قرار كالذي تعينَّ عند الأم وابنها هو قرار جماعي

ثائرا رافضا، لا شـك في تـوالي نتائجـه متوافقـةً مـع حجـم الاختيـار، وإن كـانوا في موضـع ا�ـبر الـذي لا 

يرغم على الشـيء، فيكـون كمـا أرادوا، لا كمـا أراد المغتصـب، مـن غـير نـدم ولا تأسـف، وهـو الحاصـل 

  :)11الجدول (كما في جدول التردد التالي 

  الصفحة  التردد  اللفظ  النص 
  5 1 1/ 1  6  أحبائي  لن أبكي

1 /3 1 5  
2 /4 1 5  
1 /5 1 5  
1 /6 1 5  

  حكي، أسلوب سردي

  5 1 1/ 3  5  الدار/الدور
2 /2 1 5  

  المأوى/المكان

  
  حطام

2  1 /1 1 5  
1 /2 1 5  

  أثر/مكان

  5 1 1/ 2  4  عیني/عیني
1 /3 1 5  
1 /7 1 5  

  /الرؤیة

  5 1 2/ 2  4  قلبي/القلب
2 /3 1 5  

  الأفراح/مستقر الأحزان

  5 1 2/ 1  2  أشباح
1 /6 1 5  

  الغائبین/المفقودین:الإنسان
  المحتلون: الإنسان

  دمع/بكاء/حلم/رؤیة  5 1 3/ 2  2  جفني/جفون
  5 1 4/ 2  3  مصباحي/مصابیح

1 /6 1 5  
  نور

  5 1 4/ 1  3  الشمس
1 /5 1 5  
1 /7 1 5   

  حریة؟/نور

  القوة  5 1 5/ 4  4  حصان
  ؟  5 1 5/ 3  3  الشعب

  رد الصدى/المطالبة/ الجھر  2/512  2  ینطق  
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صـور الخـراب والـدمار روايـة مـن رأى بعينـه، فلـم يعـد في الـديار أحـد،  )الشـاعرة( يحكي الـراوي

لى عليــه المحتــل، فبــدوا أشــباحا في مقابــل صــورة و تســكنها الأشــباح خــواءً وفراغًــا، أو أُخــرج أهلهــا واســت

إن الوضـع فيــه مـن الألم مـا يجعــل العـين تـدمع والــنفس ترجـو نـورا تنقشــع معـه ظلمـة الحــال . أهلهـا فيهـا

إ�ـا حـال تتطلـب نطقـا للجهـر بـالحق والمطالبـة بـه، وهـو احتمـال . الطاغية، وحريةً تدحر زمـن العـدوان

  : 12التركيب كما في الجدوليوافق سياق الحال، ويوافقه تردد 
  الصفحة  التردد  التركیب  النص

  المتابعة/المشابھة  5 1 7/ 2   2  أزرع مثلكم  لن أبكي
  العزیمة  5 1 2/6  2  لن نرتاح  

  

يتطلـــب الوضـــع مقابلـــة الثـــورة بالإفنـــاء وشـــتى أشـــكال التخريـــب والاعتـــداء علـــى المـــدن والقـــرى 

كمــا فيــه عــدم الاقتــدار علــيهم، فمــال المحتــل إلى العُــزَّل،   والنــاس، وفي هــذا احتمــال الــرد علــى المقاومــة،

لـيرغم المقاومـة علــى الاستسـلام، وهــي الـتي عقــدت لـواء المـوت في ســبيل الـوطن، فزرعــت روحـا تتجــدد 

فأمـا القـدم . ولا تنطفئ، ولذلك تمنت الشاعرة أن تزرع مثل زرعهم، قدما في الـوطن وعينـا في الشـمس

عين فللترقب والارتقاء، والحرية والأرض كلاهما هدف وغاية، هو الزرع الـذي فللرسوخ والتأصل، وأما ال

  . لا راحة معه حتى النصر

إذا كان كل ما أدى معنى الظلمة يحيل على الاحتلال؛ فإن كل ما أدى معنى النـور يحيـل علـى 

  :وهو ما يؤكده قولها. الحرية الغائبة، والتحرر ممارسة للكفاح والمقاومة

  ]المكان[-------------ب يافا يا أحبائيعلى أبوا(-

  ياعينين: وقفت وقلت للعينين  

  ]البكاء[------------------------قفا نبك  

  ]المفقودين+المهجرين= عرب الشتات[--------وفاتوها اعلى أطلال من رحلو   

  أحبائي 

  مسحت عن الجفون ضبابة الدمع 

  الرمادية                            

  يمان         اكم وفي عيني نور الحب والإلألق 

  وها أنا يا أحبائي هنا معكم  
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  _   لآخذ يا مصابيح الدجى من   

  ]الأمل[-----------------زيتكم قطرة                    

  لمصباحي    

  وها أنا يا أحبائي   

  ]ةصحبال/عيةالم[-------------------)1()إلى يدكم أمد يدي   

، وقــد صـار مـن غـير أهلــه موحشـا، ولم يبـق إلا قناديــل ابكـى عليهـأطــلالا يُ ) يافـا( صـار المكـان

الصــغار مــن الأولاد تحُكــى لهــم القصــص، ليأخــذوا بثــأر مــن رحلــوا فــرارا بأنفســهم، أو ) أحبــائي(الأمــل 

وتواصـــل لحــــن . مـــن هــــؤلاء المصـــابيح تشـــعل مصــــباحها واضـــعةً فـــيهم أمــــل التحريـــر.. تمـــت تصـــفيتهم

  :لحمة الشعب وأمل المقاومة الانصهار في

  ]عيةالم[]/هنا=المكان[----------------وها أنا يا أحبائي هنا معكم(-
  ]لا بكاء= زمن[---------------يمينا بعد هذا اليوم لن أبكي (...)

  _ أحبائي حصان الشعب جاوز

  ]الهزيمة[-----------------كبوة الأمس                 
  ] القوة التي لا تنضب[-----------)   2() الشعبأصيخوا، ها حصان  (...)

انتهـى البكـاء علـى الأحبــة وحـلَّ زمـن الــوطن الـذي تخنقـه أيــدي الاحـتلال، فتتوجـه إلى مواجــع   

  : )13لجدول ا( ..الكل، ومواضع الألم الجماعي بغية الأمل الجماعي
  الصفحة  التردد  اللفظ   النص 

من صور الاحتلال 
الصھیوني آھات أمام 

  باك التصاریحش

  5 2 9/ 2  3  الظھیرة
1 /1 3 5  

  زمن

  5 2 9/ 2  3  العبور
1 /0 3 5  

  رغبة

    5 3 0/ 2  2  التصاریح
  5 3 0/ 1  2  جفوني

1 /1 3 5  
  معاناة

  5 2 9/ 1  2  الوقت
1 /1 3 5  

  زمن

  5 2 9/ 1  2  القیظ
1/1 3 5  

  زمن

                                                 
  .514-511ص، الدیوان - 1
 .515-514صالدیوان،  - 2
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  5 3 1/ 2  3  حقدي
1 /2 3 5  

  نتیجة/حال

  5 3 1/ 1  2  الجوع
1 /2 3 5  

  علَّة/حال

  معاناة/حال  5 3 1/ 2  2  جرحي
  حال  5 3 0/ 2  2  الزحام
  إنسان  5 3 0/ 2  2  عرب

    

ولَّــد الحقــد عنــد تالجــوع والجــرح والزحــام مــن يؤكــد التكــرار صــورة المعانــاة بعــد وقــوع الاحــتلال؛ ف

ضـفة إلى أخـرى؛ فـإن ورغم جزئيـة الصـورة المعـبرة عـن انتظـار الحصـول علـى تصـريح العبـور مـن . العرب

الـــــزمن مصـــــروف لانحســـــار نفســـــي حـــــاد، صـــــار فيـــــه الإنســـــان غريبـــــا في أرضـــــه، مكـــــبلا برحمـــــة غـــــيره 

  ووضـــع مزريـــة حـــال فتـــزداد المعانـــاة ويتعمـــق الشـــعور بـــالقهر، وتتغـــير الألفـــاظ الـــتي تعـــبر عـــن...الغريـــب

  :14كئيب، وهو محمول الجدول 
  الصفحة  التردد  اللفظ   النص

من صور الاحتلال 
الصھیوني آھات أمام 

  شباك التصاریخ

  حال  5 3 0/ 2  2  فوضى

الإنسان = حیوان  5 3 0/ 3  3  كلاب
  العربي

  5 3 0/ 1  2  الدم
1 /2 3 5  

  معاناة

  جلدي
  

2  1 /1 3 5  
1 /2 3 5  

  ؟ معاناة

  5 3 0/ 1  2  انتظار
1 /1 3 5  

  معاناة

  5 2 9/ 1  2  جبیني
1 /1 3 5  

  ؟ معاناة

  5 2 9/ 1  9  آه
4 /0 3 5  
3 /1 3 5  
1 /2 3 5  

  تأوه/معاناة 

  5 3 0/ 1  2  عرقي
1 /1 3 5   

  معاناة

  5 3 0/ 1  2  ملحا
1 /1 3 5  

  معاناة

    

علـى أهــل البلــد، ولا يـد لهــم فيــه، فقـد تقــرر علــيهم العـيش وفــق مــا  ةإن حـال الفوضــى مفروضــ

م حـتى وصـفوا بـالكلاب، عـن حقيقـة طبيعـته -الفوضى–تقتضيه إرادة وإدارة الاحتلال، فتحولوا فيها 
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توقــف فيــه الــزمن، وتكثَّفــت فيــه المعانــاة، وازدادت فيــه الرغبــة للعبــور مــع الضــعف ) الجســر(في مكــان 

  . وفقدان قوة الفعل التي لا تأبه بقوة المحتل

ينشـــأ مـــن هـــذا الوضـــع ســـيطرة الواقـــع المفـــروض، بمـــا ينمـــي الحقـــد والكـــره ولحـــن النضـــال طلبـــا 

  .   مسكوت عنه لفظا، معينَّ تقديرا بدليل شجب الحال ورفضها للخلاص، وهو واقع مأمول

  :15الجدول 
  الصفحة  التردد  التركیب  النص 

من صور الاحتلال 
الصھیوني آھات أمام 

  شباك التصاریح

  5 2 9/ 2  3  أستجدي العبور
1 /0 3 5  

  الضعف / الرغبة

ما الذي قص جناح 
  الوقت

2  1 /9 2 5  
1 /1 3 5  

  البطء/توقف الزمن

من كسح أقدام 
  الظھیرة

2  1 /9 2 5  
1  /1 3 5  

  البطء/توقف الزمن

  5 2 9/ 1  2  یجلد القیظ جبیني
1 /1 3 5  

  حال المعاناة

عرقي یسقط ملحا في 
  جفوني

2  1 /0 3 5  
1 /1 3 5  

  حال المعاناة

  

تتجلـى في  إن الألفاظ والتراكيب المكـررة في الـنص وثيقـة الارتبـاط بـالمعنى العـام، وقيمتهـا الفنيـة

التوازن الدقيق الذي حافظت عليه الشاعرة في كل النص؛ إذ تتكئ على مجموعة من الكلمـات تكـرس 

الجســر، (، ثم توازيهــا مــع كلمــات أخــرى لهــا دلالــة المكــان ...)الظهــيرة، الوقــت، ســبع ســاعات( الــزمن 

الخلـق الشـعري خاصـة  ، والجمع بين الزمن والمكان ثنائيةً يكشف عن قـوة...)الحاجزشباك التصاريح، 

  :التي تحمل دلالات التوجع والألم والحسرة على الواقع الجديد" آه"عندما تضيف لفظة 

  وقفتي بالجسر أستجدي العبور(- 

  ]حسرة/معاناة[----------------------------آه أستجدي العبور  

  المقطوع محمول على ياختناقي، نفس  

  ظهيرةوهج ال                            

  سبع ساعات انتظار    

  ما الذي قص جناح الوقت   
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  ]انكسار/ضيق[-------------------- )1()من كسح أقدام الظهيرة؟    

  نتصاريح، عناويالفوق شباك ((...)-  

  انتظار واصطبار   

  آه، جرحي   

  ]انكسار/ضيق[--------------------------)2()آه يا ذل الإسار   

الصـــبر والانتظــار دور الرضـــى والقبـــول، بــل هـــو فتيـــل لانفجــار الجـــرح الـــذي لا يــؤدي اجتمـــاع   

يتعمق بالضعف وقلة الحيلة، فيكون الناتج ردة فعل اليائس الذي لا يحسب حساب شـيء إلا الـرفض 

لقد وصل الأمر الحدَّ الذي لا صبر ... والمعاداة والعناد، فليس بعد هذا الضيق والانكسار ما هو أسوأ

المحــرض علــى الواقــع المــأمول في الانتفــاض والــرد، وقــد كــان الاحــتلال يرجــو منــه أن ييأســوا بعــده، وهــو 

  .     ويسلموا ويسالموا، بما يساوي الرضى بالذل، وهو المرفوض المردود

إن لجـوء الشــاعرة الى تكـرار مقطــع كامــل مـن أجــل متابعــة المعـنى الــذي تلــح عليـه، يــبرز حالتهــا 

لتسليم بما يحوّل الصراع مع الإنسان إلى صـراع معـه في زمـن الانحسـار الـذي الشعورية في الرفض وعدم ا

  :يسبق الانفجار، وهو عندها بداية الانفراج

  ما الذي قص جناح الوقت(-

  من كسح أقدام الظهيرة؟

  يجلد القيظ جبيني

  عرقي يسقط 

  . )3()...آه ،

  :16الجدول تقدم الشاعرة صورة للانتفاض والرفض مع حمزة كما في   
  الصفحة  التردد  اللفظ  النص
  5 4 2/ 1  4  حمزة  حمزة

2 /5 4 5  
1 /6 4 5  

  إنسان

  5 4 2/ 1  4  الأرض
2 /3 4 5  
1 /4 4 5  

  مكان

  زمن  5 4 2/ 1  3  الأیام/الیوم
                                                 

 .529ص، الدیوان - 1
  .529ص، الدیوان - 2
  .531ص الدیوان، - 3



 التكرار...التأویل الحر: الفصل الخامس
 

 312

2 /3 4 5  
  5 4 2/ 1  4  البلدة

2 /4 4 5  
1 /5 4 5  

  مكان

  ؟  5 4 3/ 2  2  سر
  5 4 4/ 2  6  الدار

3 /5 4 5  
1 /6 4 5  

  نمكا

  5 4 3/ 1  2  السكوت
1 /5 4 5  

  حال

   5 4 4/ 1  2  الجند
1 /5 4 5  

  عداوة+إنسان

  5 4 5/ 2  3  الساعة
1/6 4 5  

  زمن 

  عداوة+سلطة+إنسان  2/544  2  حاكم

    

الأرض والبلـدة (مع المغتصب حاكما وجندا في صراع عن المكـان ) حمزة(يتقابل صاحب الحق 

ى توقع فرض السيطرة على أرضـه لصـالح غـيره مـن الوافـدين، فيُقابـَل ، بما يجعل الحدث قائما عل)والدار

  .الوضع بالسكوت، وكأن في الأمر استرجاع لحق مفقود، أوتحقيق لوعد قديم آن زمانه

كثافــة؛ لأنــه هــو مــدار الصــراع، ثم حمــزة لأنــه صــاحب الحــق، بتقــع هيمنــة الــتردد علــى المكــان 

وهـــو وضـــع مقلـــوب ينبغـــي أن لا ... ت لهـــم علـــى الحقيقـــةوأخـــيرا الحـــاكم وجنـــده، غـــير أن الســـيطرة آلـــ

يكون �ائيا، ولذلك فالسر كل السر بـاق في تجـدد المطالبـة بحـق مشـروع مهمـا طـال الـزمن، فقـد تحقـق 

؟ ولـذلك هـذا النـول وهـو صـاحبه ، أفـلا يتحقـق للمظلـومبعد أن نال بالقوة والقسر مـراده للظالم حلمه

  : 17لا يصعب فهم قولها في الجدول 
  الصفحة  التردد  التركیب  النص

ألقى حاكم البلدة   
  أمره

2  2 /4 4 5  

  

حمـزة، (المنشودة القائمة على عناية الشاعرة بالمعنى الذي تريد تبليغه؛ فــ هحقق التكرار غايتلقد 

ألفاظ تشابكت مع بعضها لتجسـيد المأسـاة الـتي ) والأرض، والبلدة، والدار، وساعة، والأيام، والحاكم

براتـه، وهـي المصـرة علـى عـزف أوتـار الانفعال الشعري بطابع بكائي ذرفت فيه عبارات الألم وعَ طبعت 
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الوجــــدان للتعبــــير عــــن الواقــــع المفــــروض في فلســــطين مــــن خــــلال ســــرد قصــــة الشــــهيد حمــــزة الــــذي آثــــر 

د لقد تحولت هـذه القصـة إلى مشـاه... الاستشهاد في أرضه وفي داره، تحديدا للواقع المأمول في صنيعه

  :مألوفة الحدوث على مسارح الأرض المحتلة

  كان حمزة (-

  واحدا من بلدتي كالآخرين

  ]الانتماء[-----------------------طيبا يأكل خبزه

  لتقينا ذات يوماقال لي حين 

  واقع مفروض/الاحتلال]=هزيمة[-------------------:وأنا أخبط في تيه الهزيمة

  تضعفي يا ابنة عمي صمدي، لاا

                    
  _دارت الأيام لم ألتق فيها

  بابن عمي

  غير أني كنت أدري

  ن بطن الأرض تحلو وتميدأ

  واقع مأمول/الأمل]=تنبؤ/معرفة[--------------)1( )بمخاض وبميلاد جديد

مـــا مـــادت الأرض إلا بعطـــاء أبنائهـــا، ومـــا راح مـــنهم إلا الأبطـــال، ولأجلهـــم ســـيكون المـــيلاد   

تســعى الشــاعرة إلى تثبيــت هــذه الصــورة وربطهــا بــالزمن اســتقبالا، . للمحتــل انصــرا وردعــالجديــد فتحــا و 

ه الـدهور وطـول بـُوّ ذَ وكأن الميلاد الأول أسس للميلاد الجديد، والصراع لا تنهيه الأيام والليالي، ولكن تُ 

   :18، هي صورة للفداء والتضحية تتعدد بتعدد صور حمزة، كما في الجدولالأمد
  الصفحة  التردد  لفظ ال  النص 

خمس أغنیات 
  )مخاض(للفدائیین 

  5 4 7/ 1  2  الأرض
1 /8 4 5  

  مكان

  5 4 7/ 1  2  رعشة
1 /8 4 5  

  حال

  حدث  5 4 7/ 2  2  قصة
  إنسان  5 4 7/ 2  2  الجلاد
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حينما يكون الإنسان جلادا في قصة ما، ينبغي أن لا يذكر المظلـوم، فهـو البطـل الـذي يسـمو 

اضــح أ�ــا تــروي ظلمــا وقــع علــى صــاحب الأرض، ممــا حــرك فيــه مشــاعر الإهانــة وو . علــى كــل وصــف

والتســلط، فكانــت الرعشــة الــتي أمــادت بــالجلاد يقينــه رغــم نصــره، فــالأمر معقــود علــى الظفــر الــذي لا 

تشكل  .نزاع بعده، وتبقى علاقة الأرض برعشة المخاض توحي بلحظة الميلاد لارتباطها بالعزيز المفقود

نـع تة نقطة ارتكاز تحيل على رغبة الشاعرة وحلمها بـالتحرر، وهـي الحقيقـة الـتي لا بـد أن يقهذه الدلال

  :�ا المحتل، وستأتي حتما

  ]الاحتلال/القيد= الليل[-------------------وأرضنا تهزها في الليل (-

  ]الأمل[------------------------رعشة المخاض   

  ويقنع الجلاد نفسه   

  _الحطام ة، بقصبقصة العجز   

  )1()والأنقاض   

  ]الوعيد[ ----------------كيف تكون رعشة الميلاد(-   

  كيف يولد الآقاحه  ر خبّ     

  ]الاستقلال/الحرية= الصباح[---------)2()وكيف يبعث الصباح لم الأرض،أمن     

في  إن الألم محمــول. عــودة—نصــر—أمــل—ألم: يتعــينَّ مــن هــذا التوجــه أربــع محطــات رئيســة  

الليــل، والظــاهر أنــه الاحــتلال، فيكــون الموقــف منــه الــرفض وعــدم القبــول، بمــا ينمــي الأمــل في المخــاض 

والرعشــة والانتفــاض، وقــد كــان المحتــل يؤكــد عقيدتــه علــى قتــل العــزة في النفــوس، وتحطــم الآمــال تحــت 

إن اهتـزاز . الانقاض، وهو سبب مساعد على النصر الـذي تـتم بـه العـودة واسـترجاع كـل حـق مهضـوم

الأرض واقع مأمول، والوجود الممقوت واقع مفروض عليها وعلى أهلها، يتقابلان لصنع وضع لا يهدأ 

ولا يرسو، والنصر أكيد، فهو الصـباح المنبعـث بعـد رعشـة الأرض في زمـن الليـل الـذي تتعسَّـر معـه كـل 

   .الأشياء، ولكنها لا تستحيل، فتصنع أغنية الكفاح، رابطةً كل شيء بالحب

  :19الجدول 
  الصفحة  التردد  اللفظ  النص 

  5 4 9/ 3  3  قلبك  كیف تولد الأغنیة
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الفـرح والحـزن  بؤرته ونقطة إشـعاعه، فأغـاني ثلاث مرات، مشكلا) قلبك(تكرر في النص لفظ 

تنبع من قلب الوطن، وينشئها أنين الشعب المصر على البقاء، ليتحـول مـن حـال المسـكنة الـتي يـُراد لـه 

ويتعـينَّ أن يكـون الغنـاء ضـرورة، يتطلبهـا . ا، إلى حال التحرر الـتي تحفـظ لـه الكرامـة والوجـودأن يعيشه

  :الواقع القائم، لتعبر عن واقع الحال رثاءً وبكاءً ورفضا

  نأخذ أغنياتنا  (-

  ]اكتسب الحياة/فقد الصلابة/السائل[------------من قلبك المعذب المصهور  

  ]الطيب+الضياء/النور[--------------نعجنها بالنور والبخور  

  ]الأماني واجبة التنفيذ/الشعور[------------------والحب والنذور  

  _ثم نردها لقلبك النقي   

  ]الشفافية[-------------------ور لُّ قلبك الب  

  )1() !يا شعبنا المكافح الصبور  

بـل اكتسـب صـفة مـا يبـث الحيـاة في  إن القلب المعذب المصهور بـالمحن والفـتن، لا يعـني فنـاءه،     

   :)2(فالقلب النقي الطاهر كالبلور يوحي بعالم خاص، فهو. الكائنات، إذ صار سائلا

  عذاب )-(

  نقاء (+) 

  شفافية (+)

بما يعادل زمن التحرر من الألم والضـيق والتعسـف، ويصـنع الاتسـاع النفسـي، ويحقـق حسـا سـحريا مـن 

وبينهمــا صــراع لا ينتهــي إلا  .، يقابــل الواقــع المفــروضول هــدفا وغايــةً الغبطــة والرضــى، وهــو الواقــع المــأم

. بتصفية علة النزاع، وهو ما يجعـل في الوضـع تناوبـا وتعاقبـا للأزمنـة النفسـية بحسـب الأحـداث والوقـائع

                                             :20الجدولوهو الملحوظ في 
  الصفحة  التردد  اللفظ    النص

نم������ا تنھم������ر النب������اء حی
  السیئة

   5 5 0/ 2  2  الصخور
   5 5 0/ 2  2  الأحجار

   5 5 0/ 2  2  سوداء
   5 5 0/ 2  2  الدخان
  5 5 0/ 2  2  النھار
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يلفهـا ) الصـخور والأحجـار(يحيل التردد اللفظي على ما دلَّ على سيء الأخبار، وهي التي تنـزل نـزول 

وعليـه؛ . زمنـا للانفـراج والحـس السـحري) النهـار(بمـا يتطلـب  ، صانعةً حسا مأساويا)السواد والدخان(

فماعــــدا النهــــار بضــــيائه والمحيــــل علــــى الرضــــى وممارســــة التحــــرر إن لم تكــــن الحريــــة عينهــــا، فــــإن بــــاقي 

مـن التراكيـب  رولـذلك لم تتكـر  ؛الملفوظات تحيل رأسا على الاحتلال وما يشيعه في الـوطن وبـين أبنائـه

  :21لا محمول الجدول وبنفس التردد والنسبة إ

  
  الصفحة  التردد  التركیب  النص 

   5 5 0/ 2  2  ینتظر النھار  حینما تنھمر الأنباء السیئة

  

فجـاءت . وليس في النهار إلا ما يبيد حلكة الليل باحتمال ظاهره المحيل على أفعال الاحـتلال

  :الأخبار السيئة صواعق

   ]لالالاحت[--------------وفي دروب الليل والإعصار(-

  حجارتنهمر الصخور والأ  

  سوداء بالرماد   

  ]حال وحدث[-----------فلتنهمر كما تشاء هذه الصخور   

  ]ردة الفعل[-----------)1()فالنهر ماض، راكض إلى مصبه  

إن �اطــل الأنبــاء الســيئة لــن توقــف العــزائم ولــن �ــدر الجهــد المبــذول، فجــاء تعبيرهــا عــن ذلــك   

أوتغيـير مسـاره، فهـو مواصـل سـيره لا تثـني ركضـه إلى ) المـد التحـرري(إيقـاف النهـر الوضع بفقدان أهلية

وفي ذلك صورة السير الطبيعي نحو مآل الحال، وكل حادث يـزول بثبـات الأصـيل . مصبه طاقة ولا قوة

  .ولو بعد حين

  _في ،وخلف منحى الدروب(-

  ]زمان+مكان [--------------رحابة المدى   

  الحدث     ]النصر/الاستقلال/الحرية[--------------ينتظر النهار   

  ]من أجل الإنسان[-------)1()من أجلنا ينتظر النهار  
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نصــر (والتقابــل الشــعوري ) تحــرر/احــتلال(بمــا يعــادل التقابــل الوضــعي) �ــار/ليــل(يتقابــل الــزمن   

  .شهادة أم تحريرا ، ليتأكد الأول نصرا ظرفيا يزول بحلول النصر الدائم سواء أكان)نصر مؤجل/آني

وفي هـــذا المقطـــع حـــدث يـــرتبط بالمكـــان والزمـــان لأجـــل الإنســـان المظلـــوم المطالـــب بحقـــه، بـــل   

  :)22الجدول .( المناضل والمكافح، المضحي بنفسه دون تردد، والعاشق السقوطَ لأجل الأرض
  الصفحة  التردد  اللفظ   النص 

  قوة طبیعیة  5 5 1/ 2  2  الریاح   عاشق موتھ
  5 5 1/  1  2  طائري

1 /2 5 5  
  الكائن الحي

  5 5 1/ 1  2  الأوان
1 /2 5 5  

  الزمن

  الحدث  5 5 2/ 2  2  موتي

  

إن الرياح تساعد على الفقدان كما تساعد على رفع البلاء كما كان حال الطاعون، فـإن كـان 

الاحتلال مـن الحال مصروفا للفقدان، كانت الرياح عائقا أمام عودة الطير، فيكون الطير كل من شتته 

وإن كانــت مصــروفةً لرفــع الــبلاء، كانــت الريــاح مســاعدا . أبنــاء الــوطن، وتكــون الريــاح ريــاح الاحــتلال

  .على عودة الطير، لتكون رياح التحرر و نغمة الحرية

في الأولى، يكـــون الفنــــاء . وإذا كـــان الحـــدث هـــو المـــوت؛ فـــإن الأوان زمـــن لـــه في الحـــالين معـــا  

وفي الثانيـة، يكـون الفنـاء في . بذل للنفس من أجله، وفيهما محمدةٌ لا ترد تضحية من أجل الوطن، أو

  . الأرض التي حُرمَ منها أبناؤها، على الطبيعة التي تجري على كل الناس

ــر دون رغبتــه في زمــن الاحــتلال، وراغــب في موتــه علــى    إن حــال الفلســطينيين مقســم بــين مهجَّ

  :)23الجدول . (قهما الرغبة في الثاني والرغبة عن الأولالأرض فداءً وتضحيةً، وكلاهما فناء فار 
  الصفحة  التردد  التراكیب  النص 

  5 5 1/ 1  2  یھجرني قبل الأوان  عاشق موتھ
1 /2 5 5  

  الفراق من غیر رغبة

  حب الفراق لأجل الأرض  5 5 2/ 2  2  أعشق موتي

  

  :التوازي من خلالتتوزع ألفاظ الفراق في النص توزيعا منسجما، يحقق جانبا جماليا 

  ]الفعل[--------------------------أراه طائري يطير (-
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  ]الفراق[--------------------------يهجرني قبل الأوان 

  يفلت من يدي في 

  ]المساعد[------------------------------دوامة الرياح

  ]ناءالف=السقوط[—]المقاومة= ردة الفعل[-------------يدافع الرياح ثم يهوي

  ]المكان[------------------------------ريرحجدولي 

  ]الاحتضان[---------------------- تلقف طائري الذي يطير  

  ]الفراق[ ------------------------)1()يهجرني قبل الأوان 

إن حركــة الطــيران تشــكل رد الفعــل المقابــل لفعــل الاحــتلال نضــالا ومجا�ــةً أو هجــرةً وابتعــادا، 

   .مرارة الفراق الأرض، ويتغرب في الثانية ليتجرعفي الأولى شهيدا تحضنه  فيهوي

والظــاهر أن صــورة الفــراق الأول أكثــر قبــولا عنــد الشــاعرة مــن الثانيــة، ولــذلك تــرى الحريــة بعــد 

  :مواسم الجود بالنفوس

  شت غصونه يا شجر المرجان عرَّ (-

  على جوانب الطريق

  ء أعشق موتي في مواسم الفداء والعطا

  ]الهيام[------------------)2()أعشق موتي تحت ظلك المضرج الغريق

�ـيم النفـوس بالفـداء والعطــاء، وتـأبى العـيش الــذليل، حـتى صـار كـل شــيء مبعثـا لحيا�ـا وحيــاة   

  :يبينّ ذلك 24أصحا�ا، وبدا رمزا يمحو آثار الموات فيها، وتأمل الجدول 
  الصفحة  التردد  اللفظ   النص 

  ……/حیاة/نبات  5 5 3/ 2  2  عشبا  بحضنھا كفاني أظل
  ……/حیاة/نبات  5 5 3/ 2  2  زھرة

  مكان  5 5 3/ 2  2  أرضھا
  مكان  5 5 3/ 2  2  بلادي

  

ضـــي التكـــرار إلى تعـــادل الأرض والـــبلاد مكانـــا، وفيـــه العشـــب والزهـــر حيـــاة متجـــددة بعــــد في

غـير أن . وهـذا الأمـل والرجـاءموات، وفي ذلك احتمال عودة الغائب وعـودة الوضـع إلى سـابق عهـده، 
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وحبــا في -ربــط التكــرار بــالعنوان يعــينّ التســاوي بــين العشــب والزهــر والإنســان؛ إذ هــو في تحولــه المــأمول

  :يفنى فيها ويبُعَث كائنا حيا، ليتساوى زمنا الحياة والفناء -وطنه

  ]المكان] [الرضى بالفناء[---------------------كفاني أموت على أرضها(-

  ن فيهاوأدف

  ]التلاشي[-----------------------وتحت ثراها أذوب وأفنى

  ]البعث قبل البعث[---------------------)1(وأبعث عشبا على أرضها

  وأبعث زهرة

  تعيث بها كف طفل نمته بلادي

  ]الرضى[ -----------------------بلادي كفاني أظل بحضن

      ]تحلل وتغير الطبيعةال[-----------------------------------ترابا

  وعشبا     

  ]التجدد/خاصية منح الحياة[-------------------------)2()وزهرة           

يتحول الإنسان بالفناء ترابا يمنح الحياة لما يوقع في نفوس الأحياء الاستحسان والمتعـة، فيكـون   

جديــد في نفسـه وفي الكائنـات، ممــا  التلاشـي الممقـوت عـادة مرغوبــا فيـه؛ لأنـه يحقــق البعـث والحيـاة مـن

  ...يولّد الرضى به وبالبقاء عليه، رغم تغير الطبيعة من الحي إلى الميت، وكم خرج من الميت من أحياء

إن مــنح الحيــاة �ــذا الوجــه ميــزة لا يراهــا إلا مــن تســاوى عنــده الفنــاء بالحيــاة، وتواصــلت عنــده   

نــاس، فيســهم حيــا ويســهم ميتــا، تواصــلا لفعــل العطــاء الكينونــة والوجــود رغــم عقيــدة الانتهــاء عنــد ال

  .الذي لا ينضب

يقـــع هـــذا الاعتقـــاد موقـــع الواقـــع المـــأمول في مقابـــل الواقـــع المفـــروض، الـــذي أثَّـــر علـــى الإنســـان   

والمكان، وحوَّل الزمن إلى ما يجعـل الإنسـان يتحـوّل مـن طبيعـة إلى أخـرى، بمـا لا يـراه غـيره صـوابا؛ فـلا 

ئــه حيــاة لغــيره إلا مَــن كــان علــى شــاكلة فــدوى طوقــان في معانا�ــا ووضــعها وظــروف أحــد يــرى في فنا

  .انفعالها الشعري

إن الحيـاة في هـذا المقـام تـرتبط بحيـاة الأمـة وبعثهــا مـن جديـد، والصـيرورة إلى تحقيـق المفقـود مــن   

  :25والجدول) حرية الشعب(القيم المعنوية، وأعلاها شأنا هنا الحرية، وهو محمول 

                                                 
  .553صالدیوان،  - 1
  .553ص، الدیوان - 2
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  الصفحة  التردد  اللفظ   نص ال
  5 5 4/ 4  19  الحریة/حریتي   حریة الشعب

7 /5 5 5  
8 /6 5 5  

  القیمة المعنویة

  5 5 4/ 2  4  الغضب
1  /5 5 5  
1/6 5 5  

  الحال

  5 5 4/ 1  2  اللیل
1 /6 5 5  

  الاحتلال=؟ 

  5 5 5/ 1  2  النھر
1 /6 5 5  

  مكان

  5 5 5/ 1  2  المقدس
1 /6 5 5  

  وصف

  5 5 5/ 1  3  الجسور
1 /6 5 5  

  مكان

  5 5 5/ 1  2  وطني
2 /6 5 5  

  مكان

  5 5 5/ 1  2  الرعد
1 /6 5 5  

  غضب/؟ طبیعة

  5 5 5/ 1  2  الإعصار
1 /6  5 5  

  غضب/؟ طبیعة

  5 5 5/ 1  2  الأمطار
1 /6 5 5  

  غضب/؟ طبیعة

  

في شقه الكلي إن حال الغضب مرتبطة بفقدان الحرية قيمةً معنويةً في زمن الاحتلال، والمكان 

مأسور ومقهور، ممـا أنشـأ حالـة الغضـب الطبيعـي العائـدة رأسـا علـى ) الجسور(و شقه الجزئي ) الوطن(

طبيعــة الإنســان، فقــد يولــّد الرعــد والإعصــار والأمطــار في نفــس الإنســان رهبــةً، وهــو فعــل الطبيعــة الــتي 

  .زول وينتهيينتفع �ا، فكيف حال مَن رآها غضبا وسخطا على وضع قائم يرجو أن ي

معنى القوة والعصف والتغيـير والتطهـير، فتتناسـب مـع ) الرعد والإعصار والأمطار(تحمل ألفاظ   

، فالحرية قبـل فقـدا�ا تناسـبت مـع الرضـى والطمأنينـة، وبعـد افتقادهـا تناسـبت )الغضب والحرية(لفظي 

  .مع موج الغضب لإحلال الوضع الغائب ونسف الوضع القائم

بـــين الوضـــعين بعلَّـــة المكـــان الـــذي أســـبغ بظلالـــه علـــى الإنســـان، والـــرابط بينهمـــا يتعــين الصـــراع    

الحريـــة المفقـــودة، فيكـــون لكـــل العناصـــر ظهـــور بـــينّ إلا الإنســـان، وكأنـــه طـــرف بالضـــرورة في خصـــومة 

ولا ينتهــي هــذا . أساســها بســط اليــد علــى المكــان، بمــا يعــادل فــرض القيــود وانتهــاك كــل مقــدس وعزيــز



 التكرار...التأویل الحر: الفصل الخامس
 

 321

ترجاع الحريــة، فيهنــأ الإنســان، ويتحــرر المكــان، ويعــمُّ الرضــى، وإن كانــت الوســيلة جهــرا الوضــع إلا باســ

  :يبين ذلك 26لجدول وا. بالحق الضائع، وكفاحا مستميتا
  الصفحة  التردد  التركیب  النص

یردد النھر المقدس   حریة الشعب
  والجسور

2  1 /5 5 5   
1 /6 5 5  

والضفتان ترددان 
  حریتي

2  1 /5 5 5  
1 /6 5 5  

  5 5 5/ 1  2  ومعابر الریح الغضوب
1 /6 5 5  

والرعد والإعصار 
والأمطار في وطني 

  ترددانھا معي

2  1 /5 5 5  
1 /6 5 5  

  5 5 6/ 2  2  ویظل یكبر

  

النهـر والجسـر (، ويردده معها ما دلّ على المكان )حريتي(يردد الإنسان في صورة الشاعرة لفظ 

، في اكتمــال نمــوه ويظــل يكــبر ويتعــالى حــتى يبــدو غضــبا ورفضــا وثــورةً ، بــل ويكــبر الترديــد ..)والضــفتان

حقيقـة العلاقـة الرابطـة تثبيـت إن في تعيـين الإنسـان والمكـان للمطالبـة بالحريـة .. فكل شـيء يريـد الحريـة

ومـا الغضـب في . أن التلاشي في الأرض بالفنـاء يعطـي الحيـاة والتجـدد -سلفا–بينهما، فقد بدا جليا 

ح ومظــاهر الطبيعــة إلا إســقاط علــى الواقــع أمــلا وحقيقــةً وفــق الــزمن، الآن ترديــد ورفــض، ثم معــابر الــري

    .ل وعودة إلى أوَّل العهدتحوُّ 

بالشـاعرة ارتباطـا وثيقـا، الـتي ) حـريتي(لفـظ تـبط لير  تتشكل صورة الصراع علـى أسـاس التـوازي،

  :سرعان ما تتوحد مع الشعب والأرض والطبيعة في فضاء واحد

 !يتي حر (-

 !حريتي  

]                                                              قيمة معنوية مفتقده[-------------------------!حريتي   

   الغضب صوت أردده بملء فم  

  تحت الرصاص واللهب            

  ]الرفض/المطالبة[----------------وأنا أناضل داعيا حريتي(...)   

   !يتيحر   

  !حريتي  
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  ويردد النهر المقدس والجسور   

  !حريتي  

  !حريتي: والضفتان ترددان    

  والرعد والإعصار والأمطار في وطني   

  ]المعية[--------------ترددها معي                     

  !حريتي    

  !حريتي    

  )1( )!حريتي   

قـــة، فجـــاء الانفعـــال الشـــعري حاويـــا لهـــذه إن المطالبـــة رفـــض والترديـــد مـــع الشـــاعرة معيـــة ومواف  

  . الحقيقة، وجعلها بين تواز ثلاثي التموقع تصديرا وانتهاءً وبين بين، لتتعينَّ الحرية مفقودا يجب تحصيله

إن تعاقب الأحداث يحدث في نفس الشاعرة لونا من الحنين إلى كل مَن تشـتهي لقيـاه، وذكـره   

رجَــى لــه التحقــق، وفيــه تصــبح كــل ذكريــات الكفــاح حاضــرة والحــديث معــه وعنــه، حــتى يتحــوَّل حلمــا يُ 

  . تتداعى صورا متلاحمة من أبسط المثيرات، ويكون بذلك الزمن زمنا للحلم والحنين
 

                                                 
  �555-554ص، الدیوان - 1
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